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بسي الله الرحمن غ الرحیمء البسملة تقدم الکلا م عليها © إدَا 
وقعت الواقعة د ليس لوقمنها کاب لما خاؤصة رأة از ريا يق اليش 
رجا ڑ۵ 4 حذف الله جواب الشرط فى هذه الآيات من أجل أن 
يذعب الا فی نی کل ملحب يعتى إذا وقعت الواقعة 
صارت الأهوال العظيمة» وصار انقسام الناس» وحصل ما حصل 
مما أخبر به الله ورسوله مما يكون في يوم القیامةء وقوله : # إِذا 
وفعت الْوافعَةٌ )€ كقوله : لاق مالاق )) والمراد بذلك 
يوم القيامة ٭ لس لوقعنبًا كذبة ز4 أي : ليست لوقعتها كذب» بل 
وقعتها حق ولابد والإيمان بيوم القيامة أحد أركان الإيمان الستة 
التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل عليه 
السلام حين سأله عن الإيمان قال: «أن تؤمن باللہء وملائكته. 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره”" وكثيراً ما 
يقرن الله الإيمان به بالإيمان باليوم الآخرء لأن الإيمان باليوم 
الآخر یحدو بالإنسان أن يعمل العمل الصالح» وأن يبتعد عن 
العمل السيء لأنه یؤمن أن هناك يوماً آخر يجازى فيك الأنسان 
المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته لا حَاؤضة فة دا )٭ يعني هي 
خافضة رافعة» أي : يخفض فيها الناس ويرفع فيها آخرون : ولک 
من اللي رفح قال الله عز وجل - : 3 رقع الہ الین واک 
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وألدن أوثُوا امام ديت فأهل العلم والإيمان هم الذين لهم الرفعة 


.)٦٦( تقدم ص‎ (١) 
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في الدنيا والآخرة» ومن سواهم فإنهم موضوعون بحسب بعدهم 
عن الإيمان والعلم» وتخفض أهل الجھل والعصيان» وكم من 
إنسان في الدنيا رفيع الجاه» معظم عند الناس يكون يوم القيامة 
من أحقر عباد الله» والجبارون المتكبرون يحشرون يوم القيامة 
كأمثال الذر يطؤهم الناس بأقدامهم”' » مع أنهم 5 الدنيا 
متبخترون مستكبرون عالون على عباد الله لكنهم يوم 
موضوعون مهيئون قد اأخزاہم الله ۔ عز وجل دای تن 
رجا )€ يعني زلزلت زلزلة عظیمة ولهذا قال : # )€ أي : 
رجا عظماء راتت تصبوى لك ترج زناء فيه ساء كيف کرت 
اضطراب الماء فيه» فالأرض يوم القيامة ترج بأمر اللہ مز 
وجل -» وهذا كقوله تعالی: إا رت رض زَلَرَاهَا (0»* 0 
تعالى: ايها الاس افا ركم رک تا اھر که 
عَظِيمٌ )4 < وشت آلا سا )4 ا : بعثرت کک 
وصارت كثيباً مهيلاً» ولهذاقال: ط کات ہما من بنا )€ كالهباء 
الذي نراه حينما تنعكس أنوار الشمس فى حجرة مظلمة» ترى هذا 
الهباء من خلال ضوء الشنس منبئا متفرقاء هذه الجبال الصم 
الصلبة التي يكون الصخر فيها أكبر من الجبال» بل ربما يكون 
الجبل الواحد صخرة واحدة يكون يوم القيامة هباء منبث بأمر الله 
-عز وجل -»: فتبقى الأرض ليس فيها جبال ولا شجر ولا أودية 
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ولا رمال» كما قال الله ۔عز وجل - : # ولوك عن للا فقل 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب صفةالقيامة» باب ٤۷‏ (رقم )۲٤۹۲‏ وقال: هذا حديث حسن 
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ينسفُهَارَقٌ فا 3 ميد يدَرهًَا) أي الأرض 9 فَاعا صَفْصَفًا( الَاترىى 
ا ا 4 € ٭ و الخطاب للادمیین عموما 1 روما 
شرع أي أصنافاء كما قال اله عز وجل:  :‏ اشرو لذن کو 

هم 4 أي : آصناقھم: وقال تعالی وی حر من سَکلیء أ وج 

: اصتاقاء فمعتی آزواجاً يعني أصنافا (ثلاثة) لا رابع لها: 
وأصحاب اليمين؛ وأصحاب الشمال» ا ای 
يوم القيامة ثلاثة أقسام لا رابع لھا نضحب اس ما اب 
لجع © اعم اة ا قصب التتقمة © والتليثوة کیا 49 
ذكرهم الله تعالی غير مرتبين في الفضل » فبدأ الله بأصحاب الميمنة 
ثم ثنى بأصحاب الشمال» ثم ثلث بالسابقين» لکن عند التفصيل 
بدأ بهم مرتبين على حسب الفضل فبدأ بالسابقين» ثم بأصحاب 
اليمين» ثم بأصحاب الشمال» وهذا التفصيل المرتب خلاف 
الغرتيب المجمل » وحو من أسالیب البلاعة ۾ اص الوا 
أب الميمتَة()“. يعني أنه رس ا پیم 
أصحاب الميمنة» ثم قال « مآ أحنب اَلَو () 4 من همء 
وسيأتي إن شاءالله ذكرهم مفصلا رات الک * أي : ذوو 
الشؤمء وسيأتي أيضا ذكرهم مفصلاء ‏ وَآلسَبِقُونَ التَيِقُوتَ :> 4 
هؤلاء أفضل الأصناف» وقوله # وَالسَِيفُونَ السَيِفُونَ 2> 4 . أصح 
الأعاريب فيها أن قوله ‏ وَالسَيتُونَ 4 مبتدأء وخبره « اليش 4 
يعني أن السابقين إلى الأعمال الصالحة هم السابقون إلى الثواب 
في الآخرة» فكأنه قال : السابقون في الدنيا بالأعمال الصالحة هم 
السابقون في الآخرة بالثواب « أوْلَيِكَ موب ()ء أي : إلى الله 
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-عز وجل - فهم في أعلى الجنان» وأعلى الجنان أقرب إلى 
الرحمن ‏ عز وجل -. لأن الفردوس وهو أعلى درجات الجنة 
فوقه عرش الله - عز وجل -» # أَْلَيِكَ الْمترونَ4 ذكر منزلتهم قبل 
ذكر منزلهم. وكما يقال: الجار قبل الدار» وكما قالت امرأة 
فرعون : # رت أبن لی عِندَكَ» بدأت بالجوار ٭ بِيْسَا فى الْجَنَّةِ»* وهنا 
قال : ٭ أوله الْممَرونَ )€ قبل أن يبدأ بذكر الثواب؛ لأن قربهم 
من الله عز وجل وہ کی خيرم جعلنا الله منهم « الک 
7 © في جَنتٍ لعي 4 أي في هذا المقر العظيم الذي فيه 
ما لا عين زات ولا آٹھ ر ولا غطر علی قل بش :> 
وأضاف الجنات إلى النعيم» لأن ساكنها منعم في بدنه» ومنعم في 
قلبه» كما قال عز وجل - في سورة الإنسان : 3 إا اف من ینا یڑا 
عبرا فكوا ل فوقلهم الہ سر ذلك الوم ولقلهم رة وسرورا ©{ نضرة 
في الوجوه» وسروراً في القلوب» فهم في نعمتين: هما 
البدق: ونعيم القلبء سا ای او مح كتب 01117 
ولاسم فيها حر {OJ‏ هذا من نعيم البدن أيضاً ٭ Sr‏ 
ماق ھی نکم ولک ف فيهاما تدعو زم )€ هذا من نعيم البدن 
إلى غير ذلك مما ذكره الله - عز وجل - من النعيم في الجنة» ولو 
لم يكن فيها إلا أن الإنسان يخلد فيها لا يموت» ويصح فلا یسقمء 
ویشب يكون شابًا دائماً فلا يهرم» وفوق ذلك كله النظر إلى وجه 
الله - عز وجل -. كما قال الله تعالى : # لِزَنِينَ أَحْسَنوا لی 
وياد € يعني فوق الحسنى وفسر النبي صلی الله عليه وعلى آله 
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CD 
وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله » اللهم اجعلنا ممن‎ 


ينظرون إليك في جنات النسیم ل ن الاو © ) # قيل : إن 
المراد بذلك الأمم السابقة #8 وليل س الآخرينَ إل )€ يعني أمة محمد 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم؛ وهلى هتنا القرل کرٹ للڈ له 
الأمة باعتبار كثرة الأمم السابقة» وليس المعنی أن الذين یدخلون 
الجنة من الأمم السابقين باعتبار كل نبي أكثر من الذين يدخلون 
الجنة من هذه الأمة» وقيل: المراد بالأولين أول هذه الأمة» أي : 
ثلة من أول هذه الأمةء وقليل من آخرهاء وهذا القول هو 
الصحیحء بل هو المتعين» لن النبي صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم قال: «إني أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة»”" أي نصفھم 
وفي حديث آخر: إن أهل الجنة مائة وعشرون صقًا منهم ثمانون 
من هذه الامة»“ وعلى هذا لا يصح أن نقول قليل من هذه الأمةء 
وكثير من الأمم السابقةء بل نقول: ثلة أي كثير من هذه الأمة من 
أولهاء وقليل من آخرهاء # عل سُرُر مُوَصُوتَو 09 4 سرر جمع 
سرير» وهو ما يتخذه الإنسان للجلوس والنوم» #مَوَصُويَقَ ان 4 
قال العلماء: منسوجة من الذهب» « مُشکيیں لباك أي ١‏ معتعمدین 





)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه 
وتعالى (رقم ۱۸۱). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج )۳۳٣۸(‏ 
ومسلم » كتاب الإيمان» باب قوله: يقول اللہ لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين (۲۲۲). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (رقم ۲۳۹) والترمذي» كتاب صفة الجنة» باب ما جاء 
في صفة أهل الجنة (رقم )١1517‏ وقال: هذا حديث حسن . 
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على أيديهم وعلى ظھورھمء فهم في راحة في اليد وفي الظهر 
« مميت ()€ أي : يقابل بعضهم بعضاًء وهذا يدل على سعة 
المکانء لأن المكان إذا كان ضيقاً لا يمكن أن يكون الناس 
متقابلين» وهذه الأیة تدل على أن الأمكنة واسعة وهو كذلك» 
ولهذا كان أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه ألفی عام“ › 
ينظر أقصاه كما ينظر أدناه» والله على كل شيء قدير» والجنة 
عرضها کعرض السماوات والأرض» ومن يحيط بسماء واحدة» 
كيف وهي عرض السماوات السبعء والسماوات السبع بعضها من 
فوق بعض؟! وکلما كان الشيء فوق كانت دائرته أوسع» فمن 
يحيط بهذا إلا الله ۔عز وجل -» إذن هم متقابلون لأن أمكنتهم 
واسعةء ولأن لديهم من كمال الأدب ما لا يمكن أن يستدبر 
أحدهم الاآخر» كلهم مؤدبون» كلهم قلوب صافية . قال الله 


کو ا ا 7 ow‏ فل Ea,‏ سک 20 کے 
تعالی : ## وَنْرْعَنًا ما في صِدُورِهم من غل إِحوانا عل سرر مُنْقَيِلِينَ 29 * 


ولهذا نهى النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم عن التدابر* . 
والتدابر يشمل التدابر القلبى بحيث يكون كل واحد متجه إلى 
وجه» والتدابر البدنى إلا عند الحاجة أو الضرورة» وإلا فمتى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۱۳/۲ء 15) وعبد بن حميد (رقم ۸۱۹) والترمذي» كتاب صفة 
الجنة› باب منه رقم ۱۷ (رقم )۲٥٢٢‏ وفي كتاب التفسیرء باب ومن سورة القيامة (رقم 
Kia‏ 

(۲) قال پل : «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وکونوا عباد الله إخواناء ولا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» . أخرجه البخاريء كتاب الآدب» باب ما ينهى عن 
التحاسد والتدابر (رقم )٥٥٦٦‏ ومسلم» كتاب البر والصلة والادب» باب تحريم التحاسد 
والتباغض والتدابر (رقم .)۲٥٥۹‏ 
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0 
أمكن التقابل فهو أفضل» فلو أن أحداً يكلمك وقد ولاك ظهره هل 
یکون سماعك له ومحبعك له كما لو كان یحدلك مستقبلا إياك؟ 
وهذا شيء مشاهد معلوم› قعل الج على سور مرا 8 كاين 
عليها متقابلين» وفي حال الاتكاء « طوف لِم ودن علدو 29 ) 
الولدان جمع ولدء أو جمع وليد: كتلماك جم غلام طوف 
لم 4 يتردد عليهم› > ودن عدون گا € أى: خلقوا ليخلدواء 
وهم غلمان شباب إذا رأيتهم بت لؤلواً متتورأء لجمالهم 
وصفائهم وكثرتهم وانتشارهم في أملاك آسیادھمء إذا رأيتهم أي : 
إذا رأيت الولدان» نز كان الرلداة سے ونوا ما فكيف 
بالسادة؟ ام وا # طوف ع لم ودن دون 90 € با ہاب برق 
ا من مَعِينٍ 6 أكواب هي عبارۃ ا كؤوس: لها عری: 
والأباريق أيضاً أواني لها عرى 98 وكاس من مَعِنٍ )€ ليس له عروة» 
قوله: © ين مز )€ أي : : من خمر معين لا لا بل عت ول 
يفون 9 © يعني لا يوجع بها الرأس» ولا ينزف بها العقل» 
بخلاف خمر الدنيا فإنها تؤلم الرأس وتذهب العقل» # وَفكهَدَ 4 
معطوفة على قوله بأكواب» أي: ويطوف عليهم الولدان بفاكهة 
مما بردت 41 لطيبها منظراء وطيبها مشمّاء وطيبها مأکل 
وهذه الفاكهة طيبة في منظرهاء وطيبة في رائحتھاء وطیبة في 
مآكليا ومذاقيا؛ لأت الك تال: كنا کلک 0 € والانسان 
لايعاف الشيء إلا لقبح منظره» أو لقبح رائحتہ؛ أو لتب ناقلہ 
والفاكهة في الجنة طيبة في لونھاء وحجمهاء وريحهاء ومذاقهاء 
وسبحان الله يؤتون بها متشابهة في اللون والحجم والرائحة» لکن 
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ڪڪ 
في المذاق مختلفةء وهذا مما يزيد الإنسان فرحاً وسروراً وإيماناً 
بقدرة الله - عز وجل - # وَل طبر فِتًَا مَنْتَہُونَ (0) 4 أي : ويطوف 
عليهم هؤلاء الولدان بلحم طير» وذكر لحم الطير؛ لأن لحوم 
الطير أنعم اللحوم وألذهاء وهذا الطیر من أين يتغذى؟ الجواب : 
ليس لنا أن تسال عع هذاء أن آموو الكبب يجب علیتا أن تومن بها 
بدون سؤال» فنقول: إن كانت هذه الطيور تحتاج إلى غذاء فما 
أكثر ما تتغذى به لأنها في الجنةء وإن كان لا تحتاج إلى غذاءء 
فالله على كل شيء قدير . 

ونا یڈ 4 الحور هن البيض» وعين: أي حسنات 
الأعين»› رت ذات العیون الواسعة الجميلة ٭۴مشُل ار 
لْمَكوْنِ € أي: المخطى حتی لا تفسده الشمس ولا الهواء ولا 
الغبار فيكون صافياً من أحسن اللؤلؤ # جزلہ' یما كوأ يموك أي : 
يجزون بهذا الثواب الجزيل # جزاء' يما كأ يعمَلونَ 4 أي : بعملهم. 
أو بالذي كانوا يعملونه لأن (ما) في قوله يما يصح أن تكون 
مصدرية» ويصح أن تكون اسماً موصولاء والباء هنا للسببية» 
والباء لھا معانِ كثيرة بحسب السياق فتکون للعوض کقولهم : 
بعت الثوب بديتار» وتكون للسببية كما فی قوله تعالى : # کات به 
الما جت جَنَا ب من کل اَلَمَرّتِ4 فقوله : 8# فا ا و چنا به أ : بسبيه › 
ولا يصح أن تكون الباء في قوله تعالى : BEL TE}‏ 2> 
للعوض ؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لن يدخل 
الجنة أحد بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا 
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أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته)”" فالباء في قوله: #8 جراء يما کاو 
يَعَمَلُونَ €9 أي : بسبب عملهم» وليس المعنى أنه عوض ؛ لن الله 
تعالى لو أراد أن يعاوضنا لكانت نعمة واحدة تحيط بجميع أعمالنا 
لوزن دو قست اله لا بوه کا نالع لهذاء ولذلك استشكل 
بعض العلماء قوله تعالى : < جر يما كبا يموت € والنبي صلی 
الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «لن يدخل أحد الجنة بعمله» 
والجواب أن الباء في النفي باء العوض» والباء في الإثبات باء 
السبببية مه ھا لوا ولا تی 9 ِا فلا سما سلما 09 » أي : 
أهل الجنة لا يسمعون كلاماً لا فائدة منه» ولا كلاماً يأثم به 
الإنسان» فالكلام الذي لا خير فيه» والكلام القبيح لا يوجد في 
الجنة ل إلا ةيلا سلما سلما [)) الاستثناء هنا استثناء منقطع؛ لأن 
المستثنی من غير جنس المستثنى منه» فالسلام ليس من اللغو ولا 
من التأثيم» وعلامة الاستثناء المنقطع أن تجعل بدل ظ إلا 4 
(لكن) فيستقيم الكلام» وهنا لو قيل في غير القرآن: لا يسمعون 
سانا یب و شوہ یج er:‏ 
ذلك قوله تعالى: # فک بر لتا أنت مڌر | 7ج ےکا 
بمصیطر (۳ا ) امن فو تفر یا فیعذبد الله 7 آلا کر 0 4 
عبج ا لأن ما بعد 9 إِلَّا4 لیس من 
جنس ما قبلھا؛ لأن الرسول صلی الله عليه وعلى آله وسلم لیس 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب نهي تمني المريض الموت (رقم )٢٦۷٣‏ 
ومسلم؛ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل 
برحمة الله تعالى (رقم .)۲۸۱٦‏ 





۴ تفسير القرآن الكريم 
بمصیطر لا على الكافرين ولا على غيرهم» فتکون # إلا بمعنی 
لکن ولهذا جاءت الفاء Ti‏ 6 ٭ وعليه لو 
أن قارف وتف علی قوله قعالی> « کت مم پار ا 4 


فالوقف 
کا )4 أ : إلا بات 9 السرور 
الاج سن لعل لمت يسلنا لل مم 21 ما اب 


ت بين 403 هذه الطبقة الثانية وهي دون الأولى: اانا في 
ر : ما اتب لبون 4 استفهام تعجب وتفخیم؛ یعتی: أي 
قوم هؤلاء؟! #ف در تَخْصُو 49 السدر شجر معروف ظله بارد 
ومنشط» ولكن السدر الذى في الجنة ليس كالسدر الذي قي 
الدنیاء - واحد والمعنى مختلف؛ كما قال تعالى :للا تلم 
ae:‏ ثم من قرو عن جر ما اوا يمأو € ولو كان ما في 
ل لني ف نا کال والمخضود الذي لا شوك فيه 

ط ولح مَنصُوير )€ | قيل : إنه شجر الموزء والمنضود الذي 
ملىء ثمرة # وْظِلٍ مدوم م4 أي : لا نهاية له؛ لأن الجنة لیس فيها 
شمس بل هي ظل » وصفها بعض السلف بأنها كالنور الذي يكون 
قرب طلوع الٹیسء تعد الأرشى هملوءة قووا ولكن ا تناما 
نا فهو ظل ممدود في المساحة والزمن 9# وماو من EK‏ 
أي : ماء مستمر دائماء كما قال تعالی: ‏ فہما عیتانِ تجربان (ع) 4 
وغير الماء أنهار أخرى من عسل ولبن وخمرء فالأنواع أربعة» 
وقد ورد أن هذه الأنهار تجري في غير أخدودء قال ابن القیم 
- رحمه الله تعالى ‏ في النونیة : 


تفسیر سورة الواقعة 





۳۳۷۵ 
أنهارها فی غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 
فإذا قال قائل : هل هذا ممكن؟ ! 
فالجواب: نقول لا تتحدث هل هذا ممکن؛ بل صدق؛ 
وآغبار الغيب ل يمكن أن برذ غلبها هذا السؤال» اليس التبى 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله تعالى ینزل إلى السماء 
الدنيا حين قى ثلث الليل الأعره ؟ الجواب: پلی: والواچپ 
التصديق» وأن لا نقول: كيف؟ ولم؟ لأن أمور الغيب ثابتة في 
القرآن والسنة فلا تسأل مثل هذا السؤال» لأنه لا يمكن الإحاطة 
ویاو ں۔ 
وَفلکھة كه كيز )4 الفاكهة كل طعام آر شراب کتک به 
0 لن الطعام والشراب يكون اانا ضروریاً معتادا لا 
تتفكه به بل هو ضروري للبقاء» وأحياناً يكون الطمام والغشراب 
فاكهة يتفكه به الإنسان « کور لگا » أي : فی أي وقت من 
الأوقات تجد هذه الفاكهة بينما في الدنيا الفواكه لها أوقات معينة 
تنقطع» ولهذا قال تعالى : « لَامَمَطْوءَةٍ» أي : لا تقطع أبداً في كل 
الأوقات #ولا معز €9 أي : لا أحد يمنعهاء بل قد قال الله 
تعالی : # فطوفا دَإيَةٌ 4 أي : ما يقطفه الإنسان من الثمرة داني» 
حتى إنه إذا اشتهى الإنسان الثمرة وهي فوق تدلى الخصن حتى 
یکوٹ بین يديه بدو تعب؛ وفاكهة الدنيا مقطوعة تأتى في .وقت 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (رقم )۱١٤١١‏ 


ومسلم» » كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب فى الدعاء والذكر في آخر الليل 
والإجابة فيه (رقم .)۷٥۸‏ 


f‏ تفسير سور القرآن الكريم 
دوا وقت: وصنوعة فلا يمكن أن تدخل بسعات أحدٍ 1لا يإذنه: اا 
في الآخرة فلا ل وفرش مر( 9 الفراش ما ينام عليه الإنسان 

مرف 9 أي عالية» ولما كان الذي مع الإنسان في الفراش 
الحور العين» قال الله تعالى : # إا اَسَأَتَھن إنناة 59* أي : أنشأناهن 
اا عخباً غريا يديا وفسر هذا الإا قرول جال 
مهن أب 4 أي : هؤلاء الزوجات أبكار مهما أتاها زوجها 
عادت بكرا 9 |کما اھر ا آزادشیعاآن بقل لَمُ کن ف کوٹ ونساء 
الدنیا إذا افتض الزوج بكارة الزوجة لا تعودء ولكن في الآخرة 
تعود بكرا # عرب أرب )€ العرب المتحببات إلى أزواجهن» وهذا 
ہد ووو می ری یہ بدا 

ليه وتغريه بنفسهاء وتفعل کل ما يوجب محبته لهاء ٭ أ (ك 4 
7 على سن واحدة لا تختلف # لاس کب صحَنبٍ لب آلبین 6ا4 أي : ذلك 
المذكوو من اليم الطسی والب لأصحاپ اليعين . 


«ثلة ت اللتَ 2ا ول من الآحنَ © € هؤلاء هم 
أصحاب اليمين الذين هم في المرتبة الثانية» والمرتبة الأولى 
السابقون السابقونء قال الله تعالى فيهم : تله ون الْأمَلِينَ )ا وَكَليلٌ 
من آلْآِينَ )€ يعني ثلة من الأولين من هذه الأمة» وقليل من 
الآخرینء فإن خير قرون الأمة القرن الأول الذي هو قرن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ ثم الثاني» ثم الثالث ثم 
تتناقص » أما أصحاب اليمين فقال الله تعالى فيهم : « تلد يت 
الاولن لجا اول من الآخرنَ )€ أي : جماعة من هؤلاء وجماعة من 
هؤلاء» ثم ذكر الله القسم اثالث فقال : #8 واصحب التمالی ما اتب 
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۳ ل ل[ وهم الکفار والمنافقون « فی سو یر 0 4 هذا 
في سموم؛ أي : حرارة شديدة - والعیاذ بالله ے وقد بين الله 
دنه سا تی لاس نيا فقال الله تعالى : : إن این 
روأ باينا ہم سآ ف نضا کم ا ب اض و جلودش مر بی کے۱ رے جلودا عبرھا 
سس ہہ 2 ا ر فم نهم جار 
لیڈوفوأ لْعَدّابٌ إرك ) َه كن ا کیا 3 0 أنه بت 
رو سر لئ نوز ی تان فلن لا ا رك کی 
یر 4 والآيات فى ھٹا الم کیره - بدا 
الحميم هر الماء الحار انقتید الحرارة» : فهم - والعیاذ بالله - 
محاطون بالحرارة من كل وجه» ومن كل # وَل من 
مور )€ الیحموم هو الدخان المحض» وقد وصفه الله بأنه # لا 
ارر 8 کے 9 یکی ليس پارا پٹیھم الجر ولا قریم سس 
المنظر يتنعمون به ریسٹریحون فيه فهو لا بارد كما هو الشأن فى 
الظل. ولا کریم أ : حسن المظهر لأنه دخان كريه منظره حار 
سے ری جیلو بین حالهم من قبل قثال ]ہت 
E‏ مرف 29 کا ك4 رت في الدنيا» قل أترف الله 
کو ا کرو 
رو على لنٹ المي ۹ء يصرون أي : يستمرون عليه» والحنث 
العظيم هو الشرك؛ لأن الأصل في الحنث الإثم» ا 
الشركء قال الله تعالى: ٭ ارک ک الك لا عَظيم 4 وکانوا أيضا 
يتكرون. البعث: رکا ا قولوت يدا متنا وکا واا وا أن 
لمبعوثوب از 0 € آوءاباؤنا الاولوب | 0 € ينكرون هذا إنكارا عظما 


5 تفسير سور القرآن الكريم 
يقولون: أإذا بليت عظامنا وصارت رفاتاً هل نبعث؟ وأيضاً هل 
یبعث آباؤنا الأولون؟ ولهذا يحتجون يقولون: ا أَثنُوا بيآ إن 
کر صَيقنَ 9 ۹ء وهذه حجة باطلة؛ لأنه لا يقال لهم: إنكم 
ستبعثون اليوم» وإنما تبعثون يوم القيامة» فكيف تتحدون 
وتقولون هاتوا اباءنا؟ فالیوم الآخر لیس هو اليوم الحاضر حتى 
يتحدوا ويقولوا هاتوا آباءنا نقول : إن هذا يكون يوم القیامة قال 
الله عز وجل -: # فل إَِ أ وین وخر ران لی لمَجَمُوعُونَ إل ميقت بوم 
ا تلق 469 الأرلرة عن المخلوقین والأخروت كلهي يبرن في 
صعيد واحد» يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء لا جبال ولا 
أشجار: ولا كروية بل تمد الأرض مسطحة» يرى أقصاهم كما 
یری آدناهم» رالآن لما كانت الأرض كروية فإن البعيد لا تراه؛ 
لأنه منخفض» لکن إذا كان يوم القيامة سطحت الأرض» وصارت 
کالادی أ : كالجلد الممدود» فيبعث الخلائ ئق كلهم على هذا 
الصعيد» وقوله: #إِلَ ميقت بوم تمرم (() 4 أي : عند الله - عز 
وجل ۔ لقول الله : # وتك عن الماع ت أبن مھا قل ّنا مها ند 
کت لم إتَخ4 أي بعد البعث 8 أهاألصَالنَ الْمكَدْبونَ )€ الضالون 

في العمل فهم لا يعملون» المكليوة الخير قھم © يصدهود 
۔ والعياة با - لے یو ين سَجَر من تفم € أي : أكلون مع میں 
وهذا الشجر نوعه من زقوم» كما تقول: خائم من حذید وباب 
من خشب» وجدار من طين» فقوله ین سجر من روم 49 من 
شجر متعلقة بأكلهم» ومن زقوم بيان للشجر» وسمي زقوماً لأن 
الائسان۔ والعباذ الله ۔ إذا أكله يترقمه تزقماء لشدة بلعه لا يبتلعه 


تفسیر سورة الواقعة 
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بسهولة # فال مہا البطوت )€ أي : أنهم يملأون البطون من هذا 
الشجرء > مع أن هذا الشجر مر خبیث الرائحة؛ كريه المنظر» لکن 
لشدة جوعهم يأكلونه كما يأكل الجائع المضطرء فهم يأكلونه على 
تکرہ؛ كما قال الله دق وجل : وسن من ناو صییبر ل( 
یس اچس يغه وَيَأَيِو الوت ین كل کے 

بيت و ٹیم يأكلرة من عڈا الشجرء ويملأون البطون منهاء 
لبي تف فلت جما الال سی سلارا برای هنا 
يكرهونه» وهذا أشد في العذاب ‏ نسأل الله العافية ‏ ثم إذا ملأو| 
بطونهم من هذا الطعام اشتدت حاجتهم ای الشربپب>٤‏ فكيف 
يشربون؟ قال الله تعالی : # فَشَلریون عليه مِنَ لهم 4 الحميم : : هو 
الماء الحارء يشربون ماء حارًا بعد أن یستۂ یستغیثوا مدة طویلة؛ وقد 
وصف الله هذا الماء بقوله: فرظ الیل : وى اٹ يلي 
شراب وساءت مرتفقًا )€ وقال الله عز وجل -: # وسفواما جیما 

طم أمَعاءَهُرْ )€ فتأمل يا أخي هذا : إذا قربوه من الوه شود 
يد يخوت ومع ذلك يشربونه بشدة: شرب 
ایر 9 ۹ء أي: شرب الإبل» والهيم: جمع هائمة» أو جمع 
هيماء» يعني أنها شديدة العطش لا يرويها الشيء القليل» فيملأون 
بطونهم ‏ والعياذ بالله ‏ من الشجر الزقوم» ويشربون من الحميم 
شرب الهيم» أسأل الله أن يجيرني وإياكم من النار . 

٭ هدا 9 وم الان لام © ¢ أي : هذه ضياقتهم : بخلاف 
المؤمنين فإن سو جنات جام ,3 لن ن عامنوا أ ولوا 


ہس 4 ے2 


fF‏ تفسير سور القرآن الكريم 
جوا )»© ثم قال - عز وجل -: ٭ ن حلفتگم فلا تيون 4)9 
وهذا أمر لا أحد ينكره: عم عن المشرقوق اللبود 
یشرگوت مع الله إذا سئلوا: من خلقهم؟ قالوا: اللہ # ضح 
خَلقَتکم 4 أي : أول مرة ٭ فلولا تُصِيْهُونَ )€ أي : في إعادتكم ثاني 
مرة» ولولا هنا بمعنى هلا تصدقونء كان الواجب عليهم وهم 
یصدقون بأن خالقهم أول مرة هو الله» أن يصدقوا بالخلق الآخر؛ 
لأن القادر على الخلق الأول قادر على الخلق الآخر من باب 
اولی؛ كما قال ۔عز وجل -: 8 وھو ازى يبدو الحاق ٹم بيده 
وهو اُموث َة 4. وقال ۔عز وجل -: # وَآك یکر ا 
ری )€ ثم ضرب الله تعالى أمثالاً بما فيه وجودناء وما فيه 
بقاؤناء وما فيه استمتاعناء فقال: آفر یت تا تمنوں نا ء اٹ لوه 

م تَحنٌ ليشن ل4 أي : أخبروني عن هذا المني الذي يخرج 
منكم : هل أنتم تخلقونه أم الله؟ والجواب: الله عز وجل هو 
الذي يخلقه» فيخرج من بين الصلب والترائب» وهو الذي يخلقه 
في الرحم خلقا من بعد خلق» فنحن لا نوجد هذا المني ولا نطوره 

في الرحمء بل ذلك إلى الله عز وجل - مَأسْمْ عَلفَوتَدُہ اَم تحَنُ 
ليش )€ الجواب : بل أنت يا ربنا . # عون قدرنا يسك أَلْمَوتَ 4 
أي: فضیناہ بيتك ٠‏ کل فيس دَآيِمَةُللَوْتْ»؛ ولابد حتی الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام» قال الله تعالی : # وماجعلنا شر 
ا تن مهم اتوت 460 ل ومان بس عل 
أن دل آم وَنْنْشِكَكُمٌ فى ما لا کَلَمونَ €6 أي : لا أحد يسبقنا 
ا أن نبدل أمثالکم بل نحن قادرون على ذلك» وسوف 


تفسير سورة الواقعة 


CD 


يبدل الله تعالى أمثالنا أي ينشئنا خلقاً آخر وذلك يوم القيامة. 





« وننشككم ف م لَاتَعَلمُونَ 4 وذلك يوم القيامة « ولم عِثدُ تما 


الأوك» وهي أنكم نشأتم في بطون أمهاتكم. وأخرجكم الله - عز 
وجل من العدم # فلولا تَدَكْروكَ © 4 أي: فهلا تذكرون 
وتتعظون› وهذا دليل عقلي من الله - عز وجل - يعرضه على عباده 
ومعناه: إنا بدأناكم أول مرة فإذا بدأناكم اول مء فلستا 
بمسبوقين على أن نعيدكم ثاني مرة . 


چ e‏ ہے بر A‏ 


لس یح ما روت ل ءا مرو اع ن الو عون 9 أي : 
أخبروني أيها المكذبون بالبعث عن الذي تزرعونه بالحرث: هل 
أنتم الذين تخرجونه زرعا بعد الحب أم نحن الزارعون؟ الجواب : 
بل أنت يا ربناء أنت الذي تزرعه» أي تنبته حتى يكون زرعاً» كما 
قال جل وعلا  :-‏ إن أل الق لَب وَاَلتوَنَ» فلا أحد يستطيع 
أن يفلق هذه الحبة حتى تكون زرعاًء ولا هذه النواة حتى تكون 
نخلاً» إلا الله عز وجل - # لَوَمنَاہ عله حطمًا) ولم يقل عز 
وجل - لو نشاء لم نخرجه بل قال : # لَحَعَلمَهُ حطلمّا» أي : بعد أن 
يخرج ويكون زرعاً وتتعلق به النفوس يجعله الله تعالى حطاماء 
وهذا أشد ما يكون سبباً للحزن والأسى؛ لأن الشيء قبل أن يخرج 
لا تتعلق به النفوس» فإذا خرج وصار زرعاً ثم سلط الله عليهم 
آفة» فكان حطاما أي: محطوماً لا فائدة منه» فهو أشد حسرة 
« فلت نكو )€ أي : تتفكهون بالکلام تريدون أن تذهبوا 
الحزن عنكمء فتقولون إِنَا لَمُعرَمُونَ 9 4 أي لحقنا الغرم بهذا 
الزرع الذي صار حطاماء ثم تستأنفون فتقولون: بل نحن 


دی تفسیر سور القرآن الكريم 
حر €9 € أي : حرمنا هذا الزرع؛ وصار حطاما ففقدناه» ثم 
انتقل الله - عز وجل - إلى مادة اغری وهي مادة الحياة» وهي 
الماء فقال : e‏ ای سبو )€ أي : ار حنه من 
الذي خلقه؟ من الذي أوجده # سک ای پر کی من الْمرّن 2 ن 
لمزْلُونَ © 4؟ والجواب: بل آنت يا ربناء ' والمعتى : مل أنتم 
أنزلتم الماء الذي تشربونه من المزن أي من السحاب أم نحن 
المنزلون؟ الجواب: هو الله -عز وجل -» لأنه يرسل إلينا 
السحاب فينزل المطر فمنه ما يبقى على الأرض» وما شربته 
الأرض يسلكه الله تعالى ينابيع في الأرض» ويستخرج من الآبارء 
ويجري من العيون» فأصل الماء الذي تشربه من المزن» عن 
السعاب؛ رلذلك إذا قل المطر في بعض الجهات قل الماء وغاز: 
واحتاج الناس إلى الماء ہل لو سا جَمَلَكَهُ لیا 4 أي: جعلناه 
مالحا کریه الطعم لا يمكن أن يشرب» وهنا يقول: لو مْنَاهُ 
جا اجا ولم يقل : لو نشاء لغورناه» أو منعنا إنزاله؛ لأن 
كونهم ينظرون إلى الماء رأي العین ولکن لا يمكنهم شربه. نا 
حسرة مما لو لم يكن موجوداء والله ‏ عز وجل - يريد أن يتحداهم 
بما هو أعظم شيء في حسرة نفوسهم « فلولا شروت | 4Ç‏ أي 
فھلا تشكرون الله عز وجل - على إنزاله من المزن» وعلى كونه 

سائغا عذبا لذيذ الطعم سريع الھضمء ٠‏ ثم انتقل الله تعالى إلى أمر 
ثالث يصلح به الطعام والشراب وهو پر 0 : # افرشم تار 
ل روك > أي : توقدون « ئر أنتأخٌ جرا اد كن انوت 4 


والجواب : بل أنت يا ربناء وشجرة فا هي شجر معروف في 
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الحجازء وربما يكون معروفاً في غيره» يسمى المرخ والعفار» وهذا 
الشجر له خاصية إذا ضرب بالمرو أو بشيء ينقدح مع المماسة. 
اشتعل ناراً يوقد منه وهو معروف» ولهذا يقال: 
في كل شجر النار واستنجد المرخ والعفار 

يعني صار أعظمهاء هذه النار التي نوقدهاء ونطبخ عليها 
طعامناء ونسخن مياهنا وننتفع بها أنشأها الله عز وجل # نحن 
جَمَلْئَهَا تَرْكرَة* أي : تذكر هذه النار بنار الآخرة» مع أن نار الآخرة 
فضلت بتسعة وستين جزءاً على نار الدنيا كلهاء لما فيها من 
النيران الحارة الشديدة #ومَعا لِلَمُقَوينَ یا 4 أي: للمسافرين 
يتمتعون بالنار بالتدفئة» والدلالة على المكانء لأنهم في ذلك 
الوقت» وإلى وقت قريب كان الناس يستدلون على الأمكنة بنار 
يضعونها على مكان مرتفع تهدي الضال» ويضرب المثل في 
الدلالة بالعلم عليه النار» كما قالت الخنساء ترثي أخاها صخرا : 

وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار 

« سَيَحَ بسي رَيْكَ الْعَظِيم )€ أي : سبح الله - عز وجل - 
بهذا الاسم؛ فقل: سبحان ربي العظیم: والتسبيح يعني أن الله 
تعالى منزه عن كل نقص وعيب. فإذا قلت : سبحان الله » فالمعنى 
أني أنزهك يا ربي من كل نقص وعيب› وقوله : © الْعَظِيو 4)0 
أي : ذو العظمة البالغة» ولما نزلت هذه الاية قال النبي صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم : «اجعلوها في ركوعكم» . ولما نزلت 9 سَیّج 
اسم ريك الل 9© 4 قال: «اجعلوها فی سجودكم)”" . ولهذا 


-)۸٦۹ أخرجه أبو داود» کتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (رقم‎ (١) 
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و سے کچھ 
ينبغي للإنسان إذا كان يصلي وال سبحان ربي انعظیم . أن 
يستحضر أمر الله في قوله: 1 سح راس دي العطيي ل 2 س0 
الرسول گلا في قوله : لیت نے کک اس يحي بي 
الإخلاص لله. والمتابعة لرسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم . 

ھا تا قلا أیے يموقع الجوم 69 وَإِنَمُ لسم لو تمَلمُونَ 

فم )4 يخبر الله تبارك وتعالى أنه يقسم بمواقع النجومء ولا 
وہ + تاد ےک لحبیہ والتوكيد وليست للف ؛ لان 
کن و ل : 3 اقيم 
الک )€ وقوله تعالی : ل اقيم پور الْقِيمَةٍ ٠‏ با و 
وو را ار ووو ا النفي » 
والمراد بذللق العو كيل واليثية:. والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم 
بأدوات مخصوصة» وهي الواو والباء والتاءء وقوله: # يمواقع 
توم )€ اختلف فيها العلماء رحمهم الله » فمنهم من قال إت 
المراد بذلك أوقات نزول القرآن؛ لأن القرآن نزل مفرقاً» والشىء 
المثرق يس جا كما يقال في الدين المقسط على سثوات أو 
أشهر› يقال: إنه دين منجم» وقیل : المراد بمواة قع النجوم مواقع 
الطلوع والغروب؛ 7 مواقع غروبها إيذان بالنهار» ومواقع 
طلوعها إيذان بالليل» وتعاقب الليل والنهار من آیات الله العظيمة 
الكبيرة التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل - فيكون الله تبارك 
وتعالى أقسم بما يدل على إقبال الليل وإدباره» وقيل المراد 


= وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود (رقم (AAV‏ „ 
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20 
بمواقع النجوم: الأنواء» وكانوا في الجاهلية يعظمونها حتى إنهم 
رق لرق: لق العظر ينول اء وكولوة > مطرقا بت قلا وقد 
والمهم أن الله تعالى أقسم بمواقع النجوم على أمر من أعظم 
الأمور» وهو قوله : وإ لتم آو تلن عطي 43 إت لاد 

كم )€ لکن الله بين عظم هذا القسم قبل أن يبين المقسم عليه 
شل وإ لٹ تن 42 ری السا لارام 
في قولہ: أو تلمك إشارة على أنه يجب أن تتفطن لهذا القسم 
وعظمته حتى نكون ذوي علم به ِنَم ران كم 29 4 أي: إن 
الذي نزل على محمد إل « لقان كم © 4ء والكرم یراد به 
الحسع والبهاء والجمال: كما فى قول ال صلی الله علية وعلی 
آله وسلم لمعاذ ين جيل - رضي الله عنه - حين بعله إلى اليمن 
وأمره أن يبين للناس أن عليهم زكاة في أموالهم قال: «إياك 
وكرائم أموالهم”" والكرائم جمع كريمة» والمراد بها الشاة 
الحسنة الجميلة» وهو كريم أعني القرآن كريم في ثوابه» فالحرف 
بحسنة» والحسنة بعشرة أمثالھاء وهو كريم في آثاره على القلوب 
وصلاحهاء فإن قراءة القرآن تلين القلوب» وتوجب الخشوع لله 
- عز وجل - وكريم في آثاره بدعوة الناس إلى شريعة الله كما قال 
تعالى : « قلا تع الحككفربت وَجَلھڈھم بد حِهَادًا کیم (2 4 
فالمهم أن القرآن كريم بكل معنى الكرم ٭ في کپ کون و أ 

يمس إلا المطهرونَ 9 4 اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء )١495(‏ ومسلم» كتاب 
الإیمانء باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (۱۹) . 
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الكتاب المكنون» فقيل: إنه اللوح المحفوظ لقوله تعالى: # بل 
و بيد 9 ن تع تفط (46. ۔ وقیل: ےپ وس 
بأيدي الملائكة كما قال 0 : لفن شاہ ذكرم ا في صحف کرم زین 
و موب ایی رن و ر46 وهذا القول رجحه 9 
القيم - رحمه الله - في لم «التبيان في أقسام القرآن» وأكثر 
المفسرين على أن المراد به اللوح المحفوظ . 


« لا يمس 4 أي: لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا 
المطهروت 9 4 وهم الملائكة طهرهم الله تعالى من الشرك 
اج ولهذا لا تقع من الملائكة معصية» بل هم ممتثلون 
لأمر الله قائمون به على ما أراد اللہ وذهب بعض المفسرين إلى 
قول غريب» وقالوا: المراد بقوله 3 سو ال لال هرون 4)9 
أي لا يمس القرآن إلا طاهرء ولكن هذا قزل ضعیف لا تدل عليه 
الآية"“ ء لأنه لو كان المراد ذلك لقال (إلا المتطهرون) يعني 
المتطهرين ولكنه قال: # الْمطْهَرُونَ 9 * أي من قبل الله - عز 
وجل -» فهذا القول ضعيف» ولولا أنه يوجد في بعض التفاسیر 
التى بأيدي الناس ما تعرضنا له لأنه لا قيمة له» والصواب أن 
المراد بذلك الملائکةء فإن قلنا: إن المراد بالكتاب المكنون 
الصحف التي بأيديهم فواضح في قوله : بج ا 
المطهروت © * وإذا قیل المراد به اللوح المحفوظ فكذلك 
المطبروة تل پس بأمر الله -عز وجل ے وقد لا يمسونه. 


0 انظر حكم مس المصحف بغير طهارة في فتاوى ورسائل فضيلة الشیخ - رحمہ الله 
YJ‏ 
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ل زيل يّن رت اين چا € أي: هذا القرآن تنزيل من رب 
العالمين» نزل من عند الله عز وجل -» لأنه کلامه» وكلام الله 
تعالی منزل غير مخلوق» ويستفاد من هذه الایة الكريمة أن القرآن 
ليس بمخلوق؛ لأنہ نزل من الله فهو کلامه» وكلامه من صفاته 
تعالى» وصفاته غير مخلوقةء وفي قوله: « زيل ين رت 
ممن €6 إشارة إلى أنه يجب علينا أن نعمل به؛ لأن الذي أنزله 

هو الرب المطاع الخالق الرازق» الذي يجب أن نطيعه ہما مر« 
وننتهي عما نهى عنه وزجر و الْمَلمِينَ | 42 كل من سوى اللہ 
وسموا عالمين؛ لأنهم علم على خالقھمء فإن هذا الخلق إذا تأمله 
الإنسان دله على ما لله عز وجل من عظمة وسلطان ورحمة 
وغير ذلك من صفاته « أَفِہَدَا الو یثِ أن مدهو 0 {Oo‏ يعني أبعد هذا 
البيان لعظمة القرآن الكريم تدھنون به الکفار وتسكتون عن بيانه 
وعن العمل به» وهذا الاستفهام للإنكار؛ لان الواجب على من 
آمن بأنه « زی ين تب لكين لگا 4 : وأنه قرآنا كريما» وأنه لا 
یس ]لة المطهروث الواجپ أل يبارع ویصرح ولا ييحن وقد 
قال الله تعالى في آيات أخرى: # ودرا لو دهن دو آ9 4 
ولكن هذا ليس بحاصل» فالواجب على المؤمن أن يبرز بدينه 
ويفتخر به ویظهره» خلاف ما كان عليه كثير من الناس اليوم مع 
الأسف» تجد الرجل منهم إذا قام ليصلي يستحي أن يصلي› 
وربما يداهن ويؤخر الصلاة عن وقتها موافقة لهؤلاء الذين لا 
يصلون» وهذا غلط عظیم ٠‏ بل الواجب أن يكون الإنسان صريحاً 
فلا يداعن فی دين الله عر وجل اة رز یک اک 
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دون )4 أي : تجعلون عطاء الله إياكم تكذيبا له كما قال - عز 
وجل -: ل عفن نعمت أو ُو ر يتحكرونها4 ومن ذلك آ۵ يشب 
الإنسان قعمة الله ۔عڑ وجل إلى السب مقداسيا المسیپب سبيحائة 
وتعال .+ كقواله متلا: عطر تا ينوه ذا فقس العطر إلى الو لا 
إلى الخالق -عز وجل -» فهذا نوع من الشرك» كما جاء ذلك 
صريحا في حديث زيد بن خالد الجهني ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى بهم صلاة الصبح ذات يوم في 
الحديبية وقد نزل مطرء فقال النبى صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم : «أتدرون ماذا قال ربکم؟) قالوا: لق یرسود الم قال : 
«قال أصبح من عبادي مؤمن بي» وكافر» يعني انقسموا إلى قسمين 
مؤمن وكافرء «فأما من قال: مطرنا يفيل الله ورحمته» فذلك 
مؤمن بی كافر بالکوکب؛ وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»”" . 


حي اعت نکی 


فلولا إذا باش الا OD‏ 4% ا الروح؛ والذي يعين 
المرجع هنا السياق كما في قول الله تبارك وتعالی : # فال إن 
بت حب ار عن وکر ری حى توت ويجاب 4)3 أي : الشمس » 
ولم يسبق لها ذکر ولكن السياق يدل على ذلك فمرجع الضمير 
ثارة یکزن مذکورا وتارة يكون معلوماً: إما بالسياق وإما بشيء 
آخرء والحلقوم هو مجری النفس» وفي جانب الرقبة الأسفل 
مجريان: مجرى الطعام والشراب» ويسمى المريء» ومجری 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية (رقم )4١141/‏ ومسلم؛ كتاب 
الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء (رقم ۷۱). 
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النفس وهو الحلقوم» وهو عبارة عن خرزات دائرية لينة منفتحة » 
أما المريء فإنه بالعكس فإنه كواحد من الأمعاء» ووجه ذلك أن 
مجری النفس لابد أن يكون مفتوحأء لأن النفس لو كان مجراہ 
مغلقاً لكان التنفس شدیداء لکن برحمة اللہ جعل الله هذا مثل 
الأنبوب» لكنه لین خرزات مستديرة» حتى يهون على المرء رفع 
رأسه وخفضه» أما المريء فهو مثل الأمعاء العادیةء والطعام 
والشراب قوي يفتحه عند النزول إليه» وذكر الله الحلقوم دون 
المريءء لأن الحلقوم مجرى النفس» وبانقطاعه يموت الإنسان» 
فإذا بلغت الروح الحلقوم وهي صاعدة من أسفل البدن إلى هذا 
الموضع» حينئذ تنقطع العلائق من الدنیاء ويعرف الإنسان أنه 
أقبل على الآخرة وانتهى من الدنيا 9 واس حبذ نَطرُونَ ؤي 4 أي 
تنظرون إلى الميت وما يعانيه من المشاق والسكرات» ولا 
تستطيعون أن تردوا ذلك عنه» ولو كنتم أقرب قريب إليه» وأحب 
حبيب إليه فإنه لا يقدر أحد على متم روح إذا بلغت الحلقوم 
ل ن أرب ليه نكم 4 يعني أن الله تعالى أقرب إلى الحلقوم من 
أهله» ولكن المراد أقرب بملائكتناء ولهذا قال: #وَلْكن لا 
رود نما € والله تعالى يضيف الشىء إلى نفسه إذا قامت به 
ملاتكنه» لأن الملائكة رسله عليه السلام: وليس هذا من باب 
تحريف الكلم عن مواضعه» ولكنه من باب تفسير الشيء بما 
يقعضيه الساق لأنه ربما یقول قائل : إن ظاهر الایة وشن اقب 
له نک 4 أن الأقرب هو الله عز وجل - فلماذا تحرفونه؟ 
فنقول : نحن لا نحرفهاء بل فسرناها ہما يقتضيه ظاهرهاء لأن الله 
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قال: # وحن م ب لئ ینک ول کی لا يتوق 6 ٭ وهذا يدل على أن 
لو ای و عو وهذا يعين أن يكون 
المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك فى حق الله تعالى» وأيضاً فإن 
القرب مقید:بخال الاختضارء والذي يحضر الميت عند موته هم 
الملائكة لقوله تعالى : # حى إدَا جوا اگ ونه رسا وهم لا 
قرطو €6 فإن قیل : كيف يضيف الله الشيء إلى نفسه والمراد 
الملائكة؟ 


قلنا: لا غرابة في ذلك» فإن الله يضيف الشيء إلى نفسه 
وهو من فعل الملائكة لأنهم رسله» ففعلهم فعله» ألم تر إلى قول 
الله تبارك وتعالى : کا عر به لِسَانَكَ نعل و 09 | إن علیْنا جعم 
ورام )قدا َه انيع رانم 50 والمراد قراءة جبريل عليه السلام 
لا قراءة اللہ لكنه أضاف فعل جبریل إليه لأنه بأمره. وهو الذي 
أرسله بهء إذن # و قرب | لب منک 4 يعني ملائكتنا أرب إلية 
منکم؛ لأنهم حضروا لقبض الروح› والله تبارك وتعالى قد حفظ 
الإنسان فی حياته وبعد مماته» ففى حياته هناك ملائكة يحفظونه 
من أمر اللہ وبعد مماته ملائكة يقبضون الروح ويحفظونها لا 
يفرطون فيها إطلاقاًء فهم قريبون من الميت ولكننا نحن لا 
نبصرهمء لأن الملائكة عالم غیبي لا يُرون « فلولا إن كنم عر 
مَدِينِينَ ا رجعوتهاً 4 أي : فهلا إن كنتم غير مجزيين: أي غير 
مبعوثين ومجازين على أعمالكم ترجعونها إن كنتم صادقين» 
اراب لا یکھد وساد وجب أن تبعترا باح اراد 
لأنكم لا تقدرون على رد الروح حتی لا تجازى» فأیقنوا بالبعث . 


تفسیر سورة الواقعة 


ثم قسم الله تعالى المحتضرين إلى ثلاثة أقسام فقال في 
القسم الأرل: ماما إن کان من انرو © خر وتا معنت 
تیم لیب € - اللهم اجعلنا منهم ‏ وهم الذين أتوا بالواجبات» 
وتركوا المحرمات» وأتوا بالمستحبات» وتنزهوا عن 
المكروهات» أي: أكملوا دينهم» والمقربون هم السابقون» 
الذين ذكروا في أول السورة» السابقون إلى الخيرات # ف 
وران َحَنتُ يو (0) ۹ اختلف المفسرون ‏ رحمهم الله في 
قوله: # شوخ #. فقيل : فراحة» لأن المؤمن وإن كان يكره 
الموت لكنه يستريح به لأنه يبشر عند النزع بروح وريحان» ورب 
غير غضبان» فيسر ويبتهج ولا يكره الموت حينئذ بل يحب لقاء 
الله عز وجل -؛ وهذا لا شك راحة له من نکد الدنيا ونصبها 
وهمومهاء وقيل: الروح بمعنى الرحمةء كما قال الله تعالى عن 
يعقوب عليه السلام حين قال لبنيه: يبي أَذْهبوأ مَحَتُوا ین 
بوس وَخد ولا تَأِْكَسُوأ ِن روج ال 4 أي: من رحمته» وهذا 
المعنى أعم من الأولء لأن الرحمة أعم من أن تكون راحة» أو 
راحة مع حصول المقصودہ وإذا كان المعنی أعم كان حمل الاية 
عليه أولى» إذن # قح * أي: رحمة؛ ومن الرحمة الراحة 
ركان * قيل : المراد بالريحان كل ما یسر النفس» وليس خاصًا 
بالريحان ذي الرائحة الطيبة» بل كل ما فيه راحة النفس ولذتها من 
مأکول» ومشروب» وملبوس» ومنكوح ومشمومء فهو شامل» 
وقيل: المراد بالريحان الرائحة الطيبة كالريحان المعروف». 


سس میں" 


والأول: أشمل . فتحمل الآية عليه #وَحَنَّتُ تیم 419 أي : جنة 





oD‏ تفسير سور القرآن الكريم 
ينعم بھاء وهي الدار التي أعدها الله لأوليائه ‏ جعلنا الله منهم - 
ينعم الإنسان فيها ببدنه وقلبه» فهو لا يتعب ولا ينصبء» ولا 
يمرض ولا بحزن: ولا يهتم ولا یغتم بل هو في نعيم دائ 5 
والدنيا فيها نعيم لكنه نعيم منغص على حد قول الشاعر : 
فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر 
وهكذا الدنيا إذا سركت يوماً فاستعد للإساءة من غدء وإذا 
أساءت يوم فقد تنعم في الثاني» أو لا تنعم» أما الجنة في الآخرة 
فهي دار نعيم في القلب ونعيم في البدن 9 واا إن كان ون اڪ 
الین نم)4 وهم الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات» لكنّ 
فيهم نقصاً في المستحبات والتنزہ راس ودب 
سلامة لك أي: أيها المحتضر ل ین أب الین 6 4 أي : 
آنت من اصحاب الیمیحء والمعتى: ب يود يني 
أصحاب اليمين › والأولون هم المقربون إليهم. وأصحاب اليمين 
لا سابقين ولا مخذولینء بين بين“ لكنهم ناجون من العذاب» 
ولهذا قال: « سک لک من اتب البَينِ )€ وهذا القسم الثانيء 
أما القسم الشالث: وما إن کن من الْمَكَيِيبَ © بالخبر 
« لالت[ 9 في العمل فلا تصديق ولا التزام» فكل كافر داخل 
في هذه الآية حتى المنافق # فلل ین َير بر )€ أي : فله نزل من 
حمیم حميم» والنزل بمعنى الضيافة التي تقدم للضيف أول ما یقدم 
فهؤلاء ‏ والعياذ يالله ‏ حۂ هذا انول نول من جيم والسميم 
هو شديد الحرارة ##وتَصَلَِةَ جير ڑکا ٭ أي يصلون الجحيم 
فیخلدون فيهاء والجحيم من أسماء النار - أعاذنا الله وإياكم منها - 


تفسير سورة الواقعة 
إِنَّ هدا هو حى الین 9 * أي: إن هذا المذكور لکم» وهو 
انقسام الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة ‏ هو حَقٌ لين 9 » أي : 
اليقين المتحقق المتأكد وصدق الله عز وجل - لا يمكن أن يخرج 
الناس عن هذه الأقسام الثلاثة. وهم المقربونء وأصحاب 
الیمین؛ والمكذبون الضالون» لا يمكن يخرجوا عن هذا # ضيح 
بات ر يك اعم ( إلى سبح بمعنى نزه: والذي ينزه الله - عز وجل - 
عنه كل نقص وعيب» أو مماثلة للمخلوق» فهو منزه عن كل نقص 
لكمال صفاته وعن مماثلة المخلوق, قال الله تعالى: # ليس 
مله لوه کت ورسخ ال © € وقال: « وقد حَلَقَسَا 
اسملوب وا لار وما يته ماف سك ام وَمَاءَسکا ین لوب ل( 2اچ آي : 
من تعب وإعياء» وقوله: باتع ك4 قیل: إن الباء زائدة» وأن 
المعنى سبح اسم ربك» كما قال الله تعالى: #سَيّح اسم رَيْكَ 
الى )€ وقیل : إنها ليست بزائدة» وأن المعنى سبح الله باسمه 
فلابد من النطق بالتسبيح» فتقول : سبحان اللہ ء أما لو نزهته بقلبك 
فهذا لا يكفي. و قا کا کرد نے السام ہس ہے ل 
تسبيحاً مصحوباً باسمه « باس رَيِكَ العظم © € الرب هو الخالق 
المالك المدبر والعظيم ذو العظمة والجلال - جل وعلا -. 


هذه السورة لو لم ينزل في القرآن إلا هي» لكانت كافية في 
الحث على فعل الخير وترك الشرء فقد ذكر الله تعالى في أولها 
يوم القيامة 9 إدَا وقَمتٍ ألواعَةُ 4 ثم قسم الناس فيها إلى ثلاثة 
أقسام : السابقون» وأصحاب اليمين › وأصحاب الشمال؟: ثم ذكر 
الله في آخرها حال الإنسان عند الموت» وقسم كل الناس إلى ثلاثة 





یی تفسیر سور القرآن الكريم 
أقسام : مقربول» وأصحاب يمين» ومکذبون ضالون» وكذلك 
ذكر الله فيها ابتدأ الخلق في قوله : ¥ فرەیخ ما تمنو و از لفوت 
لُك 42 والرزق من طعام وشراب وما يصلحهما فهي 
سورة ة متكاملة › ولهذا ينبغى للإنسان أن يتدبرها إذا قرأهاء كيب 
یقدہر سائر القرآن. لگن هی اشتملت غلى معائى عظيمة والله 


الموفق. 


